
الملكــة ماويــة.. بطلــة رمــال الصــحراء الــتي
ية الرومانية تمردت على الإمبراطور

, مارس  | كتبه إسراء سيد

الملكة ماوية
كانت الصحاري التابعة للقبائل العربية يحكمها العديد من الملوك والملكات المجهولين، لكن قصص
هؤلاء القادة ضاعت بين حبات الرمل، لم يكن من الممكن تسجيل حكاياتهم، فالكثير من الناس كانوا

نت لاحقًا. أميين، ومع ذلك، نجت بعض ذكرياتهم من خلال الأغاني والأساطير الشعبية التي دُو

إحـدى هـذه القصـص تتحـدث عـن ملكـة نجد قصـتها فقـط في التقاليـد الغنائيـة والشفويـة، لكـن مـع
تناثر هذه المعلومات تمكن الباحثون من إعادة بناء نسخة محتملة من سيرة امرأة دارت حياتها في

الغالب على ظهور الخيل وفي ساحات المعارك.

اسمها لدى العرب “ماوية” وعُرفت في المصادر الأجنبية باسم “مافيا”، وكان لسلاحها قوة مرعبة،
وامتلكــت حنكــة سياســية وقــدرات عســكرية أهلتهــا لتشكــل قــوة لا يســتهان بهــا في البحــر الأبيــض
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المتوسط، وصنعت مجدها الخاص حتى تحولت إلى شخصية ملهمة للمرأة العربية القديمة، وأطُلق
عليها صراحة لقب “ملكة العرب”.

هـي أيضًـا واحـدة مـن بطلات رمـال الصـحراء، قـادت جيشهـا بنفسـها ولم تعـش في ظـل زوجهـا الملـك،
ية الرومانية، ولم تخسر معركة أمامها وأثارت الخوف والرعب في قلوب الحكام، ونالت من الإمبراطور
قــط، وأجبرتهــا علــى الاســتسلام والانصــياع لشروطهــا، فكيــف تمكنــت بمفردهــا مــن هزيمــة أقــوى

الإمبراطوريات في التاريخ؟

من هي الملكة ماوية ؟

ملكة الصحاري
وُلدت الملكة ماوية في منتصف القرن الرابع في قبيلة “بنو كلب” التي اشتهرت بالضراوة في القتال،
يــا والحجــاز (منطقــة تقــع في غــرب ــل تتمركــز ســلطته بين صــحاري سور ُوتنحــدر مــن شعــب عــربي رح

يات الفارسية. السعودية اليوم)، محصورة بشكل غير مستقر بين الرومان المتحاربين والإمبراطور

الانتقال المفاجئ للسلطة وحقيقة أن زعيمهم الجديد امرأة، جعل التوخيين
عرضة للهجوم

الملكة ماوية ابنة تانوخيدز، وهو رجل فقد دعم قبائله، إلى القبائل العربية التي هاجرت إلى الأجزاء
الشمالية من الجزيرة العربية، وأسست مملكة أصبحت تُعرف فيما بعد باسم “تنوخ” التي تربعت

على عرشها فيما بعد.

قبــل صــعود الملكــة ماويــة إلى الســلطة، كــانت أصــول ماويــة غامضــة إلى حــد مــا إلى أن تزوجــت مــن
معاوية الهواري، الموصوف بأنه إما “ملك” وإما “فيلارك” بمعنى “حاكم قبيلة”، الذي حكم اتحاد
يا إلى حلب في الشمال، وأصبحت الوصي المشارك قبلي امتدت أرضه من مدينة بصرى جنوبي سور

له.

ية الرومانية الشرقية، أي قبائل خدم كانت قبيلة تنوخ، تحت قيادة زوجها، “فيوديراتي” للإمبراطور
جنودها في الجيش الروماني مقابل بعض الامتيازات الخاصة التي قدمتها روما، لكن بعد وفاة زوجها

ية الرومانية. عام  دون وريث، تُوجت ماوية ملكة، وطالبت قبيلتها بثورة ضد الإمبراطور

الانتقــال المفــاجئ للســلطة وحقيقة أن زعيمهــم الجديــد امرأة، جعــل التــوخيين عرضــة للهجوم، ومــع
ذلــك، عنــدما أصــبحت الحاكمــة المطلقــة للمملكــة الــتي تضــم قبائــل عربيــة موزعــة في شمــالي شبــه
كدت هيمنتها العسكرية على الفور، وسرعان ما أثبتت يا والأردن، أ الجزيرة العربية، وأجزاء من سور
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أنها جنرال عسكري.

قادت الملكة ماوية جميع غزواتها بنفسها وشاركت في القتال إلى جانب رجالها

مع مرور الوقت، تحولت الملكة ماوية إلى قوة لا يُستهان بها في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وشكل
سلاحها قوة مرعبة في ساحات المعارك، وهزمت عددًا لا يُحصى من الحكام الذكور الذين لم يحترموها

بسبب جنسها، وكانوا يأملون في غزو أراضيها بسهولة في بداية حكمها.

كويلا الإيطالية، في كتابه “التاريخ الكنسي”، يروي مؤ الكنيسة اللاتينية روفينوس أسقف مدينة أ
اللحظة التي دخلت فيها ماوية التاريخ: “بدأت ملكة ساراسين (مصطلح استخدمه الرومان للإشارة
إلى ســكان الصــحراء) شــن الهجمــات الشرســة علــى البلــدات والمــدن الواقعــة علــى حــدود فلســطين
والجزيرة العربية، وإلحاق الخراب بالمقاطعات المجاورة في نفس الوقت، كما أنهكت الجيش الروماني

في معارك متكررة، وقتلت الكثيرين وهرب الباقون”.
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ية الرومانية التمرد على الإمبراطور
ــاع الطائفــة عنــدما مــات زوجهــا الهــواري، اعتقــد الإمبراطــور الرومــاني فــالينس، الــذي كــان أحــد أتب
الأريوسية (لم يعد لها وجود اليوم)، أنه أمام مهمة بسيطة لغزو شعب قبيلة ماوية وتنصيرهم، لهذا
يـة الرومانيـة كـان يُعتقـد في الغـالب أن أسـباب ثـورة التنـوخيين بقيـادة ملكتهـم ماويـة علـى الإمبراطور
ــــا في الغــــالب، وربمــــا كــــان لــــه علاقــــة بمطالبــــة رومــــا برجــــال مــــن أراضيهــــا كمساعــــدين في دينيً

الجيش الروماني.

على عكس زنوبيا، قادت ماوية جميع غزواتها بنفسها، وشاركت في القتال إلى
جانب رجالها، وهزمت الرومان في كل معركة خاضتها ضدهم

عندما دق ناقوس الخطر، قررت الملكة التنوخية، التي سكنت حلب في ذلك الوقت، الانسحاب من
المدينة إلى الصحراء، ما زاد بشكل كبير من فرص هزيمة أعدائها، وهناك، سعت ماوية إلى تشكيل
يا استعدادًا للقتال تحالفات مع عدة قبائل، واكتسبت الدعم في أنحاء شبه الجزيرة العربية وسور

ضد الحكم الروماني.

يـة الرومانيـة، كـدت مـن جاهزيتهـا، أطلقـت تمـردًا هائلاً ضـد الإمبراطور في ربيـع عـام ، وعنـدما تأ
ــا (حكمــت بين - م)، الــتي ســبقت ــدمر زنوبي ــورة ملكــة ت ــا مــا يُقــارن ذلــك التمــرد بث وغالبً

ماوية وتحدت روما أيضًا.

لكـن علـى عكـس زنوبيـا، قـادت ماويـة جميـع غزواتهـا بنفسـها، وشـاركت في القتـال إلى جـانب رجالهـا،
وهزمت الرومان في كل معركة خاضتها ضدهم، معتمدة في معاركها على تكتيكات حرب العصابات

الكلاسيكية وشن الغارات المباغتة والكر والفر.

رفعـت ماويـة وقواتهـا رايـة النصر أمـام سلسـلة مـن الجحافـل والحاميـات الرومانيـة، وأثبتـت تفوقهـا
ية الرومانية، وأحبطت كل محاولاتها لوأد التمرد، ونالت استحسانًا بين سكان المدن على الإمبراطور
ية لتحكمه الملكة كمله مهدد بالانفصال عن الإمبراطور التي وصلت إليها، وبدا كأن الشرق الروماني بأ

العربية.
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قطعة نقدية تصور الإمبراطور الروماني فالينس الذي حكم القسطنطينية

منح نجاح ماوية في بناء تحالف واسع من القبائل العربية لها اليد العليا ضد الجيش الروماني الذي
كـــان منتـــشرًا بشكـــل محـــدود في جميـــع أنحـــاء المنطقـــة، ويفتقـــر إلى الحماســـة العســـكرية لخصـــومه

الصحراويين.

في غضون أشهر، غزت ماوية الكثير من الشرق الأوسط، بما في ذلك شبه الجزيرة العربية وفلسطين،
حــتى وصــلت إلى أطــراف مصر، فــأدرك الرومــان خطرهــا المتزايــد، وقــرروا أخــيرًا التوقــف عــن القتــال،

ودعوها لإنهاء الحرب وعقد مفاوضات انتهت لصالحها.

من تهديد الرومان إلى إنقاذهم
بعد عدة عقود، كتب مؤ الكنيسة هيرمياس سوزومين عن مفاوضاتها مع الرومان، قائلاً: “مع
استمرار الحرب بقوة، وجد الرومان أنه من الضروري إرسال مبعوث إلى ماوية لطلب السلام، يُقال
إنهـا رفضـت الانصـياع لطلبـه مـا لم يتـم الموافقـة علـى تسـمية راهـب مسـيحي أرثـوذكسي معين اسـمه

موسى، كان يمارس الزهد في صحراء مجاورة، أسقفًا عربيًا على شعبها”.

اضُطـر الـروم لتلبيـة طلبهـا، وتفـاوض مـوسى علـى السلام، بعـد ذلـك أصـبح أسـقفًا للقبائـل العربيـة،
وأمــضى حيــاته بينهــم ككــاهن، ومــن خلال تــأمين زعيــم ديــني مــن بين شعبهــا، بــدلاً مــن قبــول رجــل
أجنــبي من الرومــان، ضمنــت ماويــة الاســتقلال للعــرب، وغرســت الشراكــة الــتي أقامتهــا مــع الراهــب
موسى جذور الكنيسة القومية العربية الأرثوذكسية، وبدأت عملية توحيد شبه الجزيرة العربية من

خلال الدين.
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على المدى القصير، حصلت على استقلال العرب من الحكم الروماني، ما شكل
سابقة للدبلوماسية والحرب مع الرومان وبلاد فارس لقرون قادمة

يبــدو أن هــذا كــان الســبب الوحيد للافتراضــات الــتي فسرهــا البعــض علــى أن ماويــة وشعبهــا كــانوا
ـــذي اضطهـــد الكاثوليـــك ـــة فـــالينس ال ـــوقت، وهـــو مـــا دفعهـــا لمحارب مســـيحيين بحلـــول ذلـــك ال
والأرثـودوكس، ومـع ذلـك، يشـير المؤرخـون بوضـوح إلى أنهـم لم يكونـوا كذلـك، فقـد ارتبطـت بالعـادات
الوثنيــة قبــل الإسلام في الأدب العــربي الكلاســيكي، وتُــذكر بأنهــا ســيدة نبيلــة مســتقلة لا يشغلهــا المــال

والرجال.

كذلك شكك الكتاب الرومان في هذه القصة، مشيرين إلى أن قصة تحولها إلى المسيحية ربما حدثت
في وقــت لاحــق، مــا يعــني أن ماويــة وشعبهــا كــانوا علــى الأرجــح مــن الــوثنيين الذيــن أعجبــوا بمــوسى
لإخلاصه وأرادوه كزعيم روحي لهم، على الرغم من أنها كانت الحافز الأساسي لتحول شبه الجزيرة

العربية نحو المسيحية.

بـدأت الكنيسـة العربيـة في الظهـور بـالشرق الرومـاني، وجذبـت العديـد مـن التنـوخيين مـن بلاد مـا بين
ية النهرين، كما استعادت الملكة ماوية الامتيازات التي تمتع بها شعبها قبل حكم جوليان للإمبراطور

الرومانية، وعاشت المنطقة العربية فترة من السلام في عهدها.

على المدى القصير، حصلت على استقلال العرب من الحكم الروماني، ما شكل سابقة للدبلوماسية
والحـرب مـع الرومـان وبلاد فـارس لقـرون قادمـة، وعلى المـدى الطويـل، ضمنـت للعـرب مقعـدًا علـى
الطاولة السياسية والدبلوماسية، لا سيما في الخطاب مع الأنظمة السياسية والكنائس في الشرق

الأدنى.

يـــة الرومانيـــة الشرقيـــة مـــع الحفـــاظ علـــى في النهايـــة، كـــان هـــدفها تشكيـــل تحـــالف مـــع الإمبراطور
الاستقلال، وقد حققت كلاهما بشروطها الخاصة، فوسط اضطرابات الحرب، زوجت ماوية ابنتها
شاسيدات لقائد نيقية الضابط الروماني فيكتور لتدعيم تحالفاتها الجديدة وإرساء السلام، ما جعلها
مواطنة رومانية، ودام السلام بين الرومان وحلفائهم العرب، الذي توج بالزواج الأول في التاريخ بين

امرأة عربية ورجل روماني، لمدة ثلاثة قرون.

كانت شاسيدات أيضًا محاربة، وستخوض معركة ضد القوط لخدمة تمرد والدتها، فقد كان صيف
عام  فترة مضطربة في الشرق الروماني، حيث هددت الاضطرابات في تراقيا – منطقة تاريخية في
ية نهر جنوب شرق البلقان – باندلاع الحرب حيث عبر القوط المتعطشون لاستقرار أراضي الإمبراطور

الدانوب، واتجهوا جنوبًا نحو القسطنطينية.

بدأ الإمبراطور الروماني فالينس، الذي كان يكافح من أجل وقف المد المتصاعد للغزو الجرماني من
يــز جيشــه بسلاح الفرســان الــذي أرســلته الشمــال، بــالتحضير للحــرب، لكنــه لم يكــن يتوقــع أن يتــم تعز

الملكة ماوية من الجزيرة العربية البعيدة.
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كـان هـذا تحـولاً غـير متوقـع للأحـداث، لأن ماويـة هزمت فـالينس قبـل أشهـر فقـط، لكـن كـان للعـرب
ية الرومانية. والرومان عدو مشترك الآن في القوط، الذين تقدمت جموعهم على أبواب الإمبراطور

رفعت ماوية وقواتها راية النصر أمام سلسلة من الجحافل والحاميات الرومانية

في  أغســطس/آب، واجهــت جحافــل الإمبراطــور الرومــاني وحلفــاؤه المحــاربين الجرمــانيين في معركــة
يانوبل، واستطاع القوط الانتصار في تلك المعركة، وقتلوا فالينس وأبادوا جميع رجاله، في حين نجا أدر

ية، وعاش للقتال في يوم آخر. جيش ماوية، المجهز لهجمات متفرقة بدلاً من معركة ضار

في وقــت لاحــق مــن ذلــك العــام، أرســلت ماويــة قــوات مــن تحالفهــا لحراســة مدينــة القســطنطينية
م القـوط نحوهـا، الـتي تقـد ( إلى  يـة الرومانيـة خلال الفـترة مـن نفسـها (عاصـمة الإمبراطور
وخا المدينة ذات الأسوار العظيمة، وقف حراسها مصممين على أن الانتقام سيكون لهم، وواجهوا
يــة الرومــان، وازدهــرت القســطنطينية القــوط، وكسروا شــوكتهم، وبذلــك ساعــدوا في إنقــاذ إمبراطور

كمركز للهوية الرومانية والمسيحية الأرثوذكسية لسنوات قادمة بفضل ماوية ورجالها.



الجدل بشأن ماوية
كثر عن ما نعرفه عن ماوية بعد هزيمتها للرومان يأتي إلى حد كبير من مصادر أدبية، التي ربما تخبرنا أ
كثر من حياتها التاريخية، لكن هذه الحكايات مفيدة رغم أفكار أوسع للقيم والهوية في العالم العربي أ

ذلك.

في هذه الكتابات، تحتل ماوية العرش الأكثر ثراءً في شبه الجزيرة العربية، يخدمها الشباب في غرف
قصرها، ويلبون كل احتياجاتها، ويتودد إليها العزاب في الجزيرة العربية، والأهم من ذلك، أنه بفضل

هذه المرأة القوية، دخل العرب التاريخ كشعب مستقل وموحد ومتصل دبلوماسيًا.

خُلـدت قصـة الملكـة العربيـة في الحكايـات والقصـص الغنائيـة والشفويـة، إلا أن قصـتها اختلطـت مـع
ية لزنوبيا في تدمر. قصص حاكمات أخريات بما في ذلك الإنجازات الأسطور

بالإضافة إلى هذه القصص، تُذكر ماوية على أنها بين أوائل النساء اللواتي “تزوجن من تشاء”، لكن
أيضًا بين أولئك الذين “اعتادوا تطليق أزواجهن في الجاهلية”، فبعد أن اتخذت شاعرًا محاربًا جديرًا
كزوج، طلقته وفقًا للعادات البدوية القديمة، أي دون استشارته، واحتفظت بملكية المنزل والأطفال

إلى أجل غير مسمى.

بخلاف هذه الحكايات المتناثرة بين الصفحات، لا يُعرف الكثير بشكل قاطع عن حياة ماوية اللاحقة،
رغــم أنهــا نجــت لســنوات عديــدة بعــد تلــك الانتصــارات العســكرية المبكــرة، بــل لم يكــن مــن الســهل
الحصــول علــى أي أدلــة تاريخيــة تــدعم وجــود الملكــة ماويــة، وكــانت سيرتهــا مهمــة صــعبة لكثــير مــن

الباحثين الذين حرروا مئات النصوص التي يمكن أن تكون قد تحدثت عنها.

ــة، إلا أن قصــتها ــات والقصــص الغنائيــة والشفوي ــدت قصــة الملكــة العربيــة في الحكاي مــع ذلــك، خُل
ية لزنوبيـا في تـدمر، وبالتـالي، يـات بمـا في ذلـك الإنجـازات الأسـطور اختلطـت مـع قصـص حاكمـات أخر

هناك نظريات مختلفة عن ماوية، وتحدث عنها عدد من المؤرخين.

يكــا، فــإن الطبيعــة البدويــة للعــرب لم وفقًــا لمجلــة “Archaeology” الــتي نشرهــا المعهــد الآثــاري في أمر
تترك إلا القليل من الأدلة الأثرية، وهكذا، بالنسبة لعالم ماوية، فعلى عكس الملكات اللاتي عشن في

القصور، وملأت تماثيلهن الميادين والساحات العامة، عاشت ماوية بالخيام.

بشكل عام، تتصف الأدلة المادية للثقافة العربية المحلية في هذه الفترة بأنها سريعة الزوال، لأن أفراد
القبائل آنذاك كانوا من البدو الرحل الذين لم يخلفوا آثارًا وراءهم، ولم يكونوا ممن يفضلون الكتابة

عن أنفسهم.

كيد لم تترك يقول مؤ اليونان القديمة وروما والشرق الأدنى باورسوك، إن الثورة لم تدم طويلاً، وبالتأ
كيد على أن اسم ماوية مألوف. أي معالم أثرية يمكن تتبعها، لكن رؤيته تتعارض مع التأ

https://historycollection.com/historic-uprisings-that-shook-powerful-governments/16/
https://archive.archaeology.org/online/features/iron_ladies/mavia.html
https://www.ancient-origins.net/history-famous-people/mavia-powerful-warrior-queen-who-struck-fear-hearts-ancient-male-rulers-007415


الباحث في مجال الدراسات الشرقية عرفان شهيد يعتقد في كتابه “بيزنطة والعرب في القرن الرابع”
يًا يعود إلى عام  بعد الميلاد، عُثر عليه بالقرب من أناسارثا (منطقة خناصر الآن)، أن نقشًا جنائز
وهـي بلـدة تقـع جنـوب شرق حلـب، يشـير إلى مساهمـات ماويـة في الديانـة المسـيحية، ويشيـد بـامرأة
تـدعى ماويـة، ويـذكر أنهـا بنـت كنيسـة أو ضريـح، ويـرى شهيـد أن كلاً مـن التـوقيت والإشـادة المذكـورة

على النقش يتناسبان مع الملكة المحاربة.

خُلدت قصة الملكة العربية في الحكايات والقصص الغنائية والشفوية

ومـع هـذه المعلومـات تمكـن البـاحثون مـن بنـاء هـذه النسـخة مـن سيرتهـا الذاتيـة، لكـن يبقـى تـاريخ
وفاتها محل خلاف، ويُعتقد أنها توفيت في أناسارثا عام  من الميلاد، أي بعد نحو قرن من وفاة
زنوبيا في تدمر، إذا كان هذا التأريخ صحيحًا، فهذا يعني أن ماوية حكمت لمدة نصف قرن بعد وفاة

زوجها.

ومع ذلك، فإن بعض القصص عنها تبدو كأنها حكايات عن زنوبيا في تدمر، وربما اختلطت على مر
السنين، لكن كلتا المرأتين ما زالتا معترفًا بهما كرموز قوية في العالم العربي وفي تاريخ الشرق الأوسط.

يــة، يتفــق معظــم البــاحثين علــى أن تلــك الملكــة الغامضــة كــانت وعلــى الرغــم مــن قلــة الأدلــة الأثر
شخصــية حقيقيــة، ويُعتقــد أنهــا كــانت حاكمــة قويــة وملهمــة قــاتلت مــن أجــل تغيــير التــاريخ، وكــانت

كثر النساء تأثيرًا ونفوذًا في التاريخ القديم لهذه الأراضي. واحدة من أ

مهمـــا كـــانت حقيقـــة حياتهـــا أو موتهـــا، فـــإن هـــذه الملكـــة المحاربـــة العربيـــة العظيمـــة غـــيرت التـــاريخ
يًا لم تعــرف طعــم الهزيمة وتســتحق مبالغــة ســوزومين: كيــد، كانت مقاتلــة قاســية وجــنرالاً عســكر بالتأ

“ماوية لم تنظر إلى الجنس الذي أعطته إياها الطبيعة، وأظهرت روح وشجاعة الرجال”.

/https://www.noonpost.com/46710 : رابط المقال

https://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780884021162
https://www.worldhistory.org/Mavia/
https://www.noonpost.com/46710/

